
 واشــنطن – أعلنت شـــركة فيســـبوك 
عـــن تبرّعها بمئة مليون دولار لمســـاعدة 
الوســـائل الإعلامية التـــي تعاني وضعا 
صعبا في الأساس زادت من حدته الأضرار 
الناجمة عن تفشّـــي وباء كوفيد-19 وذلك 
لتوفير المعلومـــات الموثوقة عندما يكون 

ثمة حاجة ماسة إليها.
وقـــال كامبل بـــراون، المســـؤول عن 
التعاون مع الوســـائل الإعلامية العالمية 
فـــي الشـــركة ”يعمـــل قطاع الإعـــلام في 
ظـــروف اســـتثنائية لإبقاء النـــاس على 
اطلاع على كل المستجدات المتعلّقة بوباء 

كوفيد-19“.

وأضــــاف بــــراون ”فــــي الوقــــت الذي 
أصبحت فيه الصحافة أكثر أهمّية من أي 
وقت مضــــى، انخفضت عائدات الإعلانات 
بســــبب التأثير الاقتصادي للوباء. ويتأثّر 
الصحافيــــون المحلّيــــون خصوصــــا، في 
حــــين يلجأ إليهــــم النــــاس للحصول على 
معلومات ضرورية حول سلامة أصدقائهم 

وعائلتهم ومجتمعهم“.
وقالت الشركة إن هذه المساعدة تشمل 
25 مليــــون دولار مــــن التبرّعــــات العاجلة 
للصحافة المحليــــة، و75 مليون دولار على 
شــــكل مساعدات ترويجية، من دون إعطاء 
المزيد من التفاصيل حــــول معايير توزيع 

الأموال. وقامت فيســــبوك بالفعل بتقديم 
أول دفعــــة من الأموال لنحو 50 مؤسســــة 
صحافية في الولايــــات المتحدة الأميركية 
وكندا تتواجد في هذه القائمة، واستغلت 
بعض المؤسســــات الصحافية المبلغ المالي 
فــــي دفــــع رواتب وأجــــور العاملــــين على 
تغطية الأخبار المتعلقة بفايروس كورونا، 
فيما اســــتغلت بعضها القيمــــة الممنوحة 

لتطوير آلية عملها.
وكانــــت فيســــبوك قد أتاحــــت منصة 
العالــــم  حــــول  للحكومــــات  ماســــنجر 
لاســــتخدامها لمواجهــــة كورنــــا، ومنحت 
منظمة الصحة العالميــــة إعلانات مجانية 

لنفس الغــــرض. ويبدو أن الشــــركة كانت 
تفكــــر فــــي تقديم المزيــــد للصحافــــة التي 

تعاني أصلا من تراجع كبير لإيراداتها.
فــــي الأســــبوع الماضي أعلنت شــــركة 
فيســــبوك أيضــــا عــــن تبرعــــين، قيمة كل 
تبــــرع مليــــون دولار، لصالح المؤسســــات 
الإخباريــــة من أجــــل إعــــداد تقارير حول 
فايروس كورونا، ولمؤسســــات التحقق من 
المعلومــــات من أجل التأكد من أن المحتوى 
الذي تمت مشــــاركته على فيسبوك موثق 

ودقيق.
تحســــين  الإنترنت  شــــركات  وتحاول 
صورتهــــا بعد اتهامها بأنها تســــتفيد من 
محتــــوى الصحافــــة دون أن تدفع مقابل، 
حيــــث قررت أيضا شــــركة تويتــــر مؤخرا 
تركيــــز جهودهــــا علــــى عالــــم الصحافة 
الأوســــع، إذ أعلنت التبــــرع بمليون دولار 
بالتســــاوي لمنظمتين وهمــــا لجنة حماية 
الصحافيــــين والمؤسســــة الدولية للإعلام 
النســــائي، لتعزيــــز عملهمــــا المتعلق على 
وجه التحديد بتغطية المستجدات المتعلقة 

بتفشي فايروس كورونا.
وتلعب المنظمتان دورا حيويا في دعم 
عمل الصحافيات وفــــي الدفاع عن جميع 
الصحافيــــين الذيــــن يعملون فــــي بيئات 

معقدة.
وقالت إليســــا ليــــز مونيــــوز، المديرة 
التنفيذيــــة لمؤسســــة الإعــــلام النســــائية 
الدولية، ”فــــي الوقت الحالي هناك حاجة 
ماســــة إلى دعم مجتمعنا الصحافي الذي 
يغطي هذا الوباء العالمــــي ويتعامل معه، 
وبناءً علــــى عقود عملنا مــــع الصحافيين 
الذين يعملون فــــي بيئات خطرة وصعبة، 
تتفهــــم مؤسســــتنا الدور الحاســــم الذي 
تلعبــــه الســــلامة والأمــــان فــــي صناعــــة 
الأخبــــار، وبفضل الدعم المذهل من تويتر، 
ســــتكون المؤسســــة الدولية للإعلام قادرة 
علــــى تلبيــــة احتياجــــات مجتمعنــــا من 

الصحافيين بشكل أكثر عمقا وقوة“.
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 بغــداد – ارتكـــب مذيـــع فـــي قنـــاة 
فضائية عراقية ســـقطة إعلامية، بنشـــر 
رواية تاريخيـــة كاذبة، لينقـــل التضليل 
إلى مســـتوى جديد بالاســـتناد إلى كتب 

تاريخية لترويج أجندات خاصة.
ووقع المقدّم والمحـــاور نجم الربيعي 
فـــي قناة ”التغيير“، في ســـقطة اعتبرت 
فظيعـــة من غالبيـــة المشـــاهدين وخبراء 
الإعـــلام، عندمـــا ادعى أنه قـــرأ في كتاب 
”عظائـــم الدهـــور“ لأبي علـــي الدبيزي، 
نصـــا نســـبه للإمام علي بـــن أبي طالب، 
علـــى أنه ورد فـــي ”نهـــج البلاغة“، بما 

يتعلق بنبوءة ظهور وباء كورونا.
ويجمع كل أساتذة التاريخ على أنه لا 
وجود لهذه النبـــوءة في ”نهج البلاغة“، 
”عظائـــم  عنوانـــه  لكتـــاب  وجـــود  ولا 
الدهـــور“، ولا وجـــود لكاتـــب أو مؤلف 

اسمه الدبيزي.
وصعب على غالبية المهتمين بشؤون 
الإعلام تفســـير موقف إعلامـــي يفترض 
أنه مســـؤول عن نشـــر الحقائـــق وليس 
على نشـــر الأخبار الزائفة في وقت يكون 
فيه الناس بأمـــسّ الحاجة إلى معلومات 

موثوق بها بشأن وباء كورونا.

وتم تداول فيديو البرنامج بشكل غير 
مسبوق في وسائل التواصل الاجتماعي 
بوصفه حقيقة تاريخية تنسب إلى الإمام 
علي، الأمر الذي أعـــاد الحديث بقوة عن 
ضـــرر الأخبـــار الزائفة، وقـــال مصطفى 
كامل رئيس تحرير موقع ”وجهات نظر“، 
في تصريحات لـ“العرب“، ”كيف ســـمح 
صحافي لنفســـه بنقل هـــذا الكلام، وقبل 
ذلـــك كيف له أن يصدق نفســـه. وعبّر عن 
اســـتغرابه تصديق الجمهـــور مثل هذه 
الـــكلام دون أن يكلّف أحد نفســـه مشـــقة 
البحث الهينة فـــي الإنترنت، فيقعون في 

المحظور، عبر تناقـــل الأكاذيب بقصد أو 
دون قصد“.

مـــن جهته، يرى الكاتـــب المتخصص 
بالتاريخ الإســـلامي رشـــيد الخيون ”أن 
وقع  مقـــدّم برنامج في قنـــاة ’التغييـــر‘ 
في ســـقطة فظيعة، عندمـــا ادعى أنه قرأ 
فـــي كتـــاب ’عظائـــم الدهور‘ لأبـــي علي 
الدبيزي، نصا نســـبه للإمام علي بن أبي 
طالـــب، على أنه ورد في ’نهـــج البلاغة‘، 
بما يتعلـــق بنبوءة ظهور ’وباء كورونا‘، 
والحقيقة إنه لا وجـــود لهذه النبوءة في 
’نهج البلاغة‘، ولا وجـــود لكتاب عنوانه 
’عظائـــم الدهـــور‘، ولا وجـــود لكاتب أو 

مؤلف اسمه الدبيزي“.
تصريحات  فـــي  الخيـــون  وأضـــاف 
لـ“العـــرب“، تبـــين أن المقـــدم أخـــذه عن 
جهـــل من الإنترنـــت كجزء مـــن التلاعب 
بعقول النـــاس، وتقوية الخرافة، والمقدم، 
الذي يُقدم برامج عن الفساد وعن الدولة 
العراقية بشكل عام، لم يدقق في ما يذيعه 
على الناس، لهذا أنبه إلى الحذر من ذلك، 
فشاهدتُ مقدم البرنامج قرأ النص وكأنه 
فتـــح فتحا في التاريـــخ. وطالب الخيون 
”إذا كانت القناة تحترم نفســـها عليها أن 
تجبر مذيعها على الاعتذار للمشـــاهدين، 
وإلا فهي مشـــاركة ببثّ الجهـــل والكذب 

والتلاعب بعقول العراقيين“.
ويـــرى بعـــض الخبـــراء أن أوقـــات 
للترويـــج  للمدعـــين  فرصـــة  الأزمـــات 
للمعلومـــات المضللـــة، ويضـــرب الكاتب 
هوغو مرســـييه عالم معرفـــي في المركز 
الوطني الفرنســـي للبحث العلمي، مثالا 
بما أشيع عن أن فايروس كورونا قد طُور 
في معامل صينية أو أميركية أو فرنسية، 
أو عن إصابة رونالدو والبابا بالفايروس 

المسبب لمرض كوفيد-19 القاتل.
وينطلق الكاتب وهو باحث فرنســـي 
متخصـــص فـــي علـــم المعرفـــة بالمركـــز 
الوطنـــي الفرنســـي للبحـــوث العلميـــة، 
ومؤلـــف كتاب ”لـــم يولد بالأمـــس: علم 
من نثق بـــه وما نؤمن بـــه“. من فرضية 
أن المعلومات المضللـــة تتكاثر في أوقات 
الأزمات. ويتساءل: لماذا تزدهر المعلومات 

الخاطئـــة؟ هـــل تعنـــي كل هـــذه الأخبار 
المزيفة أن الناس ساذجون بشكل ميؤوس 
منـــه، وقلقهـــم يجعلهم يتقبلـــون الهراء 

السافر؟
وفي مقـــال بعنوان ”الأخبـــار المزيفة 
فـــي زمن فايـــروس كورونا: مـــا هو حجم 
التهديد؟“ في صحيفـــة الغارديان، يحاول 
الكاتب طرح تفســـير يجمـــع بين العاملين 

المعرفي والنفسي.
ويشير ميرســـييه إلى أنه ”في العديد 
من الحالات، يتناقل الناس الأخبار المزيفة 
علـــى ســـبيل المـــزاح واللهـــو“. ويضيف 

”القصص الغريبة الكبيرة (التي بدأت في 
حالـــة فايروس كورونا بحســـاء الخفاش) 
وتلـــك المتعلقة بالشـــائعات عن المشـــاهير 
(مثلما في حالتي رونالدو والبابا) تدغدغ 
مشـــاعرنا“. ويمضـــي ميرســـييه، قائـــلا 
”عندمـــا نقيّـــم المعلومات، فإننـــا نقارن ما 
يقال لنا (أو ما نســـمعه) بمعتقداتنا: فإذا 
اتفقـــت معها، نميل إلى قبـــول المعلومات. 
وتســـتغل الأخبـــار المزيفة ذلـــك عن طريق 
تعزيز أحكامنا المســـبقة: فالذين يشربون 
المشـــروبات الروحية يعتقدون أن الكحول 
نفسها هي شـــفاء، وكذا يلوم العنصريون 

العلمـــاء الصينيين. على النقيض من ذلك، 
فـــإن الرســـالة التي تتصادم مـــع خبراتنا 
الشـــخصية، وخاصة إذا استدعت سلوكا 

مكلفا، تلقى رفضا أوليا“.
ويبني الكاتـــب على هـــذا الافتراض، 
قائلا ”بالتالي، من الصعب على الكثيرين 
ســـماع الإنـــذارات المبكـــرة: فالحبس (في 
المنازل ضمـــن خطة مكافحـــة الفايروس) 
يبـــدو رد فعل قـــوي على تهديـــد لم يؤثر 
علينـــا أو علـــى أي شـــخص نعرفه حتى 
الآن“. ويؤكـــد الكاتـــب أن التغلب على رد 
الفعـــل الأولي يتطلب الثقـــة، أي إدراك أن 

مـــن يخاطبنا يتمتـــع بالأهليـــة والكفاءة 
والتخصـــص، وأنه لا يحاول التلاعب بنا. 
ويضيف ”لهذا فـــإن تدقيق المعلومات أمر 

بالغ الأهمية“.
ويشـــدد ميرســـييه علـــى أن التدقيق 
يتمتـــع بأهميـــة بالغـــة أيضا فـــي تعزيز 
تصديقنـــا للأخبار الحقيقيـــة وللنصيحة 
الســـليمة. ويخلص إلى أنـــه ”يجب علينا 
جميعا أن نسعى جاهدين لنكون محتاطين 
حريصين، غير أن الحيطة ســـتفيد فقط لو 
ســـاعدتنا في الانفتاح على المعلومات ذات 

القيمة“.

 موســكو – يـــدرس النـــواب الروس، 
الثلاثـــاء، مشـــروع قانـــون ينـــص على 
عقوبات مشددة تصل حتى السجن خمس 
سنوات لمن ينشر معلومات كاذبة متعلّقة 
بفايـــروس كورونا المســـتجد، مع تحول 
المعلومات المنتشـــرة حول الفايروس إلى 

آفة.
وبموجـــب القانون، فإن أي شـــخص 
يتبين أنه مذنب بنشر معلومات ”خاطئة 
عمدا“ تســـببت بموت شـــخص أو كانت 
لها نتائج خطيرة، يواجه السجن خمس 
ســـنوات ودفع غرامة تصـــل إلى مليوني 
روبل (23 ألف يورو بحسب سعر الصرف 

الحالي).
وينص مشـــروع القانـــون أيضا على 
أن أي مذنب بنشر معلومات تمس صحة 
الآخريـــن يواجه الســـجن ثلاث ســـنوات 
وغرامة تصل إلى 1.5 مليون روبل (17300 

يورو).
وتشـــكّل هذه البنود جـــزءا من حزمة 
تشريعات تتضمّن أيضا عقوبات مشددة 
بحق من يخالف الحجـــر المفروض للحدّ 
من انتشـــار وباء كوفيد19-، حيث أعلنت 
المتحدثة باسم لجنة التحقيقات الروسية 
ســـفيتلانا بيترينكو، الأســـبوع الماضي، 
تشـــكيل فريـــق عمل معني بالكشـــف عن 
المعلومات الكاذبة المنتشرة عبر الإنترنت 
حول الوضع المتعلـــق بفايروس كورونا 

المستجد في البلاد.
ونقلت وكالة أنباء سبوتنيك الروسية 
عن بيترينكو قولها ”بموجب قرار رئيس 
لجنة التحقيقات ألكســـندر باســـتريكين، 
شـــكلت اللجنـــة فريق عمل لمنع انتشـــار 
الأخبار الكاذبة حول الإصابات بفايروس 

كورونا في روسيا“.

وبــــدأ الفريــــق التحقق مــــن الأخبار 
الكاذبة حول عدد الأشخاص المصابين في 
روسيا والأنباء الأخرى الكاذبة التي تثير 
الذعر على الإنترنت، بما في ذلك الرسائل 
التي يتداولها مستخدمو مواقع التواصل 

الاجتماعي عبر تطبيق (الماسنجر).

كما أعلن الرئيس الروســــي فلاديمير 
بوتــــين أن الأخبار الكاذبة حول انتشــــار 
فايــــروس كورونا فــــي روســــيا تأتي من 
الخــــارج، وقال خــــلال اجتمــــاع حكومي 
الأربعــــاء الماضــــي ”إن تقارير هيئة الأمن 
الفيدراليــــة الروســــية تقــــول إن معظــــم 
الأخبــــار الكاذبــــة مصدرها مــــن الخارج، 

ولكنها للأسف ترافقنا دائما“.
وأضــــاف أن ”الهــــدف واضــــح وهو 
بث الذعر بين الســــكان“، مشــــيرا إلى أن 
مواجهــــة هذا الأمــــر ممكنة فقــــط بتقديم 
المعلومات الصحيحة والكاملة في وقتها 

للمواطنين.
وروسيا البالغ عد سكانها 144 مليون 
نســــمة، ســــجلت حتــــى الآن 1836 إصابة 

بالفايروس و9 وفيات.
وسكانها  موســــكو  العاصمة  ودخلت 
البالــــغ عددهــــم 12 مليون نســــمة الاثنين 
بعزل شــــامل في إجــــراء اتخذته أيضا 12 

منطقة في البلاد لمنع تفشي الفايروس.

سقطة أم سقوط؟

صناعة الأخبار بحاجة لأي دعم

روايات تاريخية مفبركة: جديد التضليل في برامج عراقية
ل انتشار الأخبار الكاذبة

ّ
م المعلومات وفقا لمعتقداته ما يسه

ّ
الجمهور يقي

استغرب غالبية المهتمين بشؤون الإعلام ما قام به مذيع عراقي في برنامجه 
التلفزيوني من نشــــــر روايات تاريخية كاذبة، في حين يفترض أنه مســــــؤول 
عن نشر الحقائق وليس عن نشر الأخبار الزائفة في وقت يكون فيه الناس 

بأمسّ الحاجة إلى معلومات موثوق بها بشأن وباء كورونا.

خمس سنوات عقوبة نشر 

الأخبار الكاذبة حول كورونا 

في روسيا

روسيا شكلت فريق 

عمل معنيا بالكشف 

عن المعلومات الكاذبة 

المنتشرة عبر الإنترنت حول 

الوضع المتعلق بالفايروس

من الغريب تصديق 

مثل هذه الكلام دون 

البحث في الإنترنت

مصطفى كامل

فيسبوك تدعم الصحافة 

بمئة مليون دولار لمواجهة أزماتها
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